
سلسلة الأفضل: قلوب الدفاع
, يوليو  | كتبه أيهم المدرس

القلب

ــا في الحلقــة الأولى مــن “سلســلة الأفضــل” علــى أحســن حــراس المرمــى في المعمــورة، بعــد أن تعرفّن
نستكمل اليوم جولتنا في ملاعب كرة القدم العالمية، لننتخب منها أفضل من يلعب في مركز متوسط
الدفاع، أو قلب الدفاع كما اصطلح تسميته، وهو مركزٌ اسمه يدلّ عليه، فقلب الشيء لُبّه ووسطه،
وموضع لاعب قلب الدفاع من الخط الخلفي كموضع القلب من الجسد، فهو المدير الذي يضبط
تحركات الفريق في الحالة الدفاعية, والمنطلق الذي تبدأ من عنده الشرارة الأولى في الحالة الهجوميّة،
لـذا فـإن أيّ خلـل في الخطـوط الخلفيّـة يتحمّـل وزره في الدرجـة الأولى لاعبـو قلـب الـدفاع، وبالمقابـل،
يعزى جلّ النجاح عندما يخ الفريق بشباكٍ نظيفةٍ أمام مهاجمين حاذقين إلى حنكة قائد الخط
الخلفي، ومن المعلوم أنهّ نادراً ما يعتمد فريقٌ ما على لاعب قلب دفاع واحدٍ في الملعب، بل إن أغلب
خطــط المــدربين قــديماً وحــديثاً تعتمــد علــى مــدافعَين أو ثلاثــة في منطقــة وســط الــدفاع، مــع إناطــة
 منهم، فهناك من هو باٌ بالتقاط وتوجيه الكرات

ٍ
مسؤولياتٍ معيّنةٍ تتناسب والمزايا الخاصة بكل

الرأسيّة العالية، وهناك من يتميزّ بالسرعة والقوّة وحسن الرقابة، ومنهم من يتّسم بالهدوء والقدرة
على القيادة والتنظيم، ومنهم كذلك من يمتلك مزايا هجوميّةً إضافيّة كقوة التسديدات أو دقّة

التمريرات، وفي النهاية يكون خط الدّفاع الأفضل هو الأكثر تكاملاً وانسجاماً بين عناصره.
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، لم يحــظَ المــدافعون عامّــةً وقلــوب
ٍ
يــق رغــم أهميّتهــم القصــوى وأدوارهــم الحاســمة في نجــاح أيّ فر

الــدفاع خاصّــةً بنفــس درجــة الشهــرة الــتي بلغهــا زملائهــم المهــاجمون أو حــتى لاعبــو الوســط، فأنظــار
الغالبية العظمى من الجمهور والمتابعين العاديين تتركز على أصحاب الأهداف أو صانعيها، متناسين
ــة، الذيــن لــولا صلابتهــم وتماســكهم لمــا كــان لأهــداف فضــل الجنــود المجهــولين في الخطــوط الخلفيّ
المهاجمين قيمةً تُذكر، لذا فإن جلّ المدافعين الذين وصلوا إلى درجة الشهرة والنجوميّة عبر تاريخ كرة
القدم الحافل، كانوا من أصحاب المزايا الهجوميّة الخاصّة، وعلى رأس هؤلاء يبرز اسم القيصر الألماني
الشهير فرانس بيكينباور، الذي برز فترة الستينيات والسبعينيات واستطاع بمزاياه القيادية الفريدة
الوصول بمنتخب بلاده إلى قمّة المجد الكروي بحمل كأس العالم عام ، وهو نفس الإنجاز الذي
حققه بوبي مور قلب دفاع منتخب إنكلترا عام ، ودانيال باساريلا مع منتخب الآرجنتين عامي
 و، إضافــةً إلى الإيطــاليين غايتــانو ســكيريا وجــوزيبي بيرغــومي عــام ، وخليفتيهمــا
فابيو كانافارو وأليساندرو نيستا عام ، وما دمنا في الحديث عن المدرسة الإيطاليّة التي يُكنىّ
أبناؤها بملوك الدفاع، فلابد من ذكر أسطورتين خالدتين في خلد كل محب للآزوري، أولهما فرانكو
يزي الذي كان ضمن عداد المنتخب الفائز بكأس العالم  دون أن يشارك في الملعب، والثاني بار
زميله الشهير باولو مالديني الذي يتقن اللعب كقلب الدفاع إضافةً إلى دوره الأساسي كظهير أيسر،
وبدورها تفخر المدرسة البريطانية بأنها أنجبت -إضافةً إلى بوبي مور- اثنين من عمالقة الدفاع قديماً،
هما الإنكليزي بيلي رايت والويلزي جون تشارلز الذين نشطا فترة الخمسينيات، إضافةً إلى عددٍ من
يــو أبــرز مــدافعي الثمانينيــات والتســعينيات كالإيرلنــدي بــول مــاكجراث والإنكليزيين تــوني أدامــس ور
فيرديناند ، ومثلها المدرسة الفرنسية التي أنجبت قديماً ماريوس تريسور الذي نشط في السبعينيات،
وحديثاً الثنائي الرائع المتوج بكأس العالم  مارسيل دوسايي ولوران بلان، كما كان لمدافعي إسبانيا
يـال يا الذي قاد فريق ر صولاتهم وجولاتهم في الملاعب العالمية ، كالأرغوياني الأصل خوسيه سانتا مار
يد الذهبي نهاية الخمسينيات ومطلع الستينيات، وثنائي منتخب لاروخا في التسعينيات فيرناندو مدر
هييرو وميغيل آنخيل نادال، إضافةً إلى أسطورة برشلونة وحامل كأس العالم  كارلوس بويول
الملقب بقلب الأسد، والذي تزامل في بداياته مع البارسا مع الهولندي فرانك دي بور، سليل المدرسة
الهولندية التي أنجبت المدفعجي الشهير رونالد كومان نجم الثمانينيات، والأصلع ياب ستام الذي برز
في أواخر القرن المنصرم وبدايات القرن الحالي، وبرزت أيضاً في نفس الحقبة أسماءٌ أخرى متفرقة في
يلـي لوسـيو حامـل كـأس العـالم مركـز متوسـط الـدفاع، نـذكر منهـا الألمـاني الصـلب ماتيـاس زامـر، والبراز
، والآرجنتيـني فابيـان أيـالا، والغـاني صامويـل كوفـور، إضافـةً إلى نجمنـا العـربي المغـربي الرائـع نـور
ــا، وقــاده لانتزاع لقــب الــدوري ــاديه الإســباني ديبورتيفــو لاكوروني ــق رفقــة ن ــايبت، الــذي تألّ الــدين الن

. يـال مدريد عام الإسباني من براثن برشلونة ور

الأفضل اليوم

 في أرجاء المعمورة اليوم:
ٍ
نقدّم لكم فيما يلي قائمةً مفصّلةً، تضمّ تعريفاً بأفضل عشرة قلوب دفاع

يد): رغم خروج فريقه خالي الوفاض من موسمه المنصرم، إلا يـال مدر سيرخيو راموس(إسبانيا – ر



أنّ المدافع الهدّاف حافظ على مكانته ضمن أفضل مدافعي العالم، بفضل حيويتّه وحماسه وحنكته
القياديـة الـتي اكتملـت مـع بلـوغه عـامه التـاسع والعشريـن، ليبقـى الاسـم الـذي يصـعب علـى النـادي

الملكي الاستغناء عنه رغم إغراءات ملايين مانشستر الكبيرة.

جيرارد بيكيه (إسبانيا – برشلونة): استعاد صخرة دفاع البلوغرانا مستواه الرائع الذي أهّله يوماً
لحمـل لقـب (خليفـة فرانـس بيكينبـاور)، واسـتطاع رفقـة زميلـه الآرجنتيـني ماسـكيرانو، تحويـل الخـط
الخلفي للبارسا إلى أحد نقاط القوة في تشكيلة لويس إنريكة، التي صالت وجالت وحصدت الأخضر

واليابس في الموسم الماضي.

مــاتس هــوميلز (ألمانيــا – بروشيــا دورتمونــد): رغــم الموســم السيء الــذي خــاضه فريقــه، بقــي اســم
مــاتس هــوميلز مرادفــاً لأعلــى عــروض الــشراء مــن قبــل أفضــل أنديــة العــالم، الــتي تحلــم باســتقطاب
 قيادي بقيمة العملاق الألماني حامل كأس العالم الأخيرة، الذي فضّل على ما يبدو التمسّك

ٍ
مدافع

بناديه الألماني الأصفر في محنته.

جــيروم بــواتينغ (ألمانيــا – بــايرن ميــونيخ): حــافظ الألمــاني ذو الأصــول الغانيّــة علــى تواجــده ضمــن
التشكيلـة الأساسـيّة في صـفوف نـاديه البافـاري بطـل ألمانيـا، ومنتخـب المانشـافت بطـل  العـالم، وذلـك
بفضل اجتهاده وجدّيته وثبات مستواه، الذي يغطّي به على ثقل حركته، التي جعلته عرضةً لسخرية

المشاهدين في لقطة مراوغة ميسي الشهيرة أواخر الموسم المنصرم.

يـد دييغـو سـيميوني أن سرّ يـد): يـدرك مـدرب أتلتيكـو مدر دييغـو غـودين (الأورغـواي – أتليتكـو مدر
قوّة فريقه يكمن في تواجد الرائع غودين في قيادة خطوطه الخلفية، لذا يصرّ على الاحتفاظ بمدافعه
الأورغويــاني  صــاحب الأهــداف الرأســيّة الحاســمة، رغــم التغيــيرات الكثــيرة الــتي شهــدتها وتشهــدها

صفوف الفريق كلّ عام.

 مع ناديه،
ٍ
جورجيو كيلليني (إيطاليا – يوفنتوس): وقّع المدافع الإيطالي الخبير على موسمٍ ممتاز

 رفقة شريكه بونوتشي، قادا من خلاله البيانكونيري للتتويج بثنائية الدوري
ٍ
عبر أداءٍ دفاعي صارمٍ مميزّ

والكأس، التي كادت أن تصبح ثلاثية لولا خسارة نهائي برلين.

نيكولاس أوتاميندي (الآرجنتين – فالنسيا): قدّم المدافع الآرجنتيني القويّ أداءً مذهلاً في موسمه
يادي ضمن صفوة مدافعي العالم، مما جعل عروض  ر

ٍ
الأوّل مع ناديه الإسباني، أهّله لاحتلال مركز

الانتقال تنهال عليه من أفضل أندية القارة العجوز.

 من المتابعين ذلك المستوى الراقي المتكامل الذي
ٍ
جون تيري (إنكلترا – تشيلسي): لم تصدّق أعين كثير

يقدّمه ابن البلوز وهو في عامه الـ، والذي أجبر النقاد في نهاية الموسم المنصرم على انتخابه كأفضل
مدافع في الدوري الممتاز، الذي حمل لقبه مع ناديه اللندني.

ليونــاردو بونــوتشي (إيطاليــا – يوفنتــوس): كــرسّ المــدافع الإيطــالي الصــلب في الموســم المــاضي أداءه
 دفاعي عصي على الاختراق رفقة زميله

ٍ
الطيّب مع ناديه في المواسم الأخيرة، واستطاع تكوين جدار

كيلليني، ليستحقّ الظهور في قائمة “العشرة الأفضل”.



ـــو ين يه مور ـــترا – تشيلسي): في عـــامه الثلاثين، أعـــاد “السبيشـــال وان” جـــوز ـــل (إنكل غـــاري كاهي
اكتشافه من جديد، ليصبح واحداً من أهمّ أعمدة ناديه البلوز، والمرشّح الأبرز لخلافة زميله المخضرم

جون تيري بمنصب قيادة الفريق في المستقبل القريب.

مغادرون وقادمون

كثــيرٌ مــن المــدافعين الذيــن كــانت أســماؤهم تتصــدّر “قائمــة الأفضــل” في المواســم الماضيــة، وجــدوا
أنفســهم خــا حسابــات القمّــة اليــوم، كنتيجــةٍ حتميّــةٍ لانحــدار مســتوياتهم وابتعــادهم عــن الثبــات،
يلــي تيــاغو ســيلفا ودافيــد لــويز وجــواو ميرانــدا، والبرتغــالي كليــبر بيــبي، والصربي نيمانيــا كــالثلاثي البراز

فيديتش، والسلوفاكي مارتن سكيرتل، والآرجنتيني مارتن دي ميكليس.

بالمقابـل، هنـاك أسـماءٌ عديـدةٌ مرشّحـةٌ بقـوّةٍ لـدخول القائمـة الذهبيّـة في القريـب العاجـل، كـالفرنسي
يلو، والصربي ستيفن سافيتش، رافائيل فاران، والألماني شكيردان موستافي، والكولومبي جايسون مور

يلي ماركينوس، إضافةً إلى نجمنا التونسي الواعد أيمن عبد النور. والسويسري فابيان شار، والبراز
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